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، في العالم ناعيطصاأول قمر وىو ، "سبوتنيك" قمرالعندما أطمق الاتحاد السوفيتي 

أن الاتحاد السوفييتي لم يكن مجرد خصم  ا  ير واشنطن أخ أدركت، 1759في أكتوبر
ا منافس ا تكنولوجي ا وعسكري ا. أيديولوجي ىائل فحسب بيذه الخطوة غير و ، بل كان أيض 

الولايات المتحدة في  أمامجيزة الاتحاد السوفياتي ك لفترة و ضع سبوتني، و أميركيا المتوقعة
 .كري بين القوتين العظمتينلعساالتنافس يائمة عمى ال وتداعيات لو مجال تكنولوجي حاسم

بل  ،سبفحنيك الطريقة التي رأت بيا الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي لم يغير سبوت
ا الطريقة التي  لولايات زادت ا السوفيتي،ردا  عمى الإنجاز و  أولوياتيا. رسمت بياأيض 

ة فيم الأيديولوجية الشيوعي ومن مساعييا فيفي تكنولوجيا الفضاء ثماراتيا من است المتحدة
يع برامجيا بالمغة بتوس الأميركيةقامت الجامعات و بشكل أفضل. ومن ثم تقويضيا 

وضمن أطار ما سُمي بمبادرة ، بعد ذلك بثلاثة عقود تقريب او  المطاف،نياية  يفو الروسية. 
قمر أمريكية حديثة من  نسخة قامت الولايات المتحدة بتصنيع ،الاستراتيجيالدفاع 
، في تفكك الاتحاد السوفياتي ونياية الشيوعية ونُسب الى تمك النسخة مساىمتيا، سبوتنيك

 في الاتجاه المعاكس. "يكسبوتن"خطوة  وكان ذلك بمثابة

من الصين  ، عمى شكل غير متوقع،التي انطمقت COVID-19جائحة  كونتقد واليوم، 
ورىان العالم  ،لموباءباستجابتيا السريعة والفعالة ف سوفيتية.سبوتنك الوة مشابية لخطوة خط

، لاقتصاديالواضحة لانتعاشيا ا حاجة العالميةوال ،إنتاج المواد الطبية الخارجي عمييا في
. ومعظم المراقبين في العالمسن الرشد في نظر النخبة الحزبية الأمريكية الصين  بمغت

وغيرىم من شعوب العالم عن الصين مختمفا عما كان  الأميركيينكون انطباع وبذلك سي
 بل الجائحة.عميو ق
 وضعساعدت ردود الفعل المتباينة لمولايات المتحدة والصين عمى خطر الوباء في  لقد

ن يمقوتالفعمي لس تنافالفمع . في مقارنة واضحة لمعيانالنظامين السياسيين المتنافسين 
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عمى مسألة نجاح أي نظام مقارنة بالنظام الآخر  يمثلس، عمى النفوذ العالمين يتالعظم
وصفت النيجين الصيني والأمريكي يذه المجمة، في مقال سابق لو . ىميةقدر كبير من الأ

نقاط  النظامينمن أظير كل  وقد ، عمى التوالي.رأسمالية السياسية والميبراليةتجاه السوق بال
 المعضمة الراىنة. في  قوة وضعف

عمى بقوتيا وقدرتيا المركزية تمثل حكومة الصينية في إدارة الأزمة لم رأسمالإن أعظم 
 رضف ت الصين منتمكن، اليرمية يةالييكم هبسبب ىذفيائمة. ال ىاالسيطرة عمى موارد

، البشرية ردالموا)بما في ذلك  المواردوتحويل  ،بسرعة غير عاديةو سياسات شديدة القسوة 
 إجراءاتبدون و الأطباء والممرضات( إلى المناطق التي كانت في أمس الحاجة إلييا. ك

عمى سبيل  ،شنغيايف .، لم يكن بوسع الصين أن تحقق مثل ىذه النتائج الرائعةكيذه
مي و الي المعدلفييا يبمغ لم ، مميون شخص 42كانيا ي يبمغ عدد سالمدينة الت المثال،
وبعد ثلاثة أشير فقط نفسيا، وىان أ أما اكثر من مئة شخص. الوفيات بسبب الوباء لأعداد

 جديدة.  إصاباتمن خالية ، الأغمب، عمى ، أصبحتفرض الحجر الصحي عمييامن 
فقد . كما لو نقاط قوة اط ضعفقن منظام السياسي المركزيل أنننسى  إلاعمينا لكن و 

 الأقاليمولكنو يمنح انغ النظام الصيني بأنو نظام استبدادي يوصف الاقتصادي شو تشنغ 
المقاطعات عمى درجة  أو الأقاليمفغالبا ما تكون سمطات بدرجات متفاوتة.  صلاحيات

ددىا حيفي السعي لتحقيق الأىداف التي  تمك السمطات توظف أنكبيرة من السعة طالما 
، ممكن تشمل أولويات الحكومة المركزية زيادة النمو الاقتصادي إلى أقصى حدو المركز. 

وتتساىل التموث.  الحد من محاولات الأحيانفي بعض ، و وجذب المستثمرين الأجانب
الأىداف  تحقيق تمكالسماح لمسمطات الإقميمية والمحمية بمتابعة الحكومة المركزية في 

عمى المحمية  الإداراتالسمطات المركزية  كافئوت. ىا مناسبةاتر وسائل التي باستخدام ال
المحمية تخفي عن المركز  الإداراتوىذا ما يجعل ، في تنفيذ سياسات المركز أدائياحسن 

 . سومةالمر  ىدافالأتحقيق في  إخفاقاتيا

ت لالم تكن الاستجابة المصيرية لمسمطات المحمية في مقاطعة ىوبي لمحاوعميو، 
كانت تتماشى الى حد بعيد مع  ، بلاستثناء  من ىذه القاعدة COVID-19الأولى من 

عن الحكومة  ىوبيمقاطعة سمطات  فقد أخفت لمنظام الصيني.  الإقميميةركزية اللام
تُتيم  أنوفقدان السيطرة عميو خشية  الوباءبانتشار تتعمق معمومات كبيرة وميمة المركزية 



بكين يأت التدخل الفعّال لولم  في العمل. والإخلاصتقار الى المينية من قبل المركز بالاف
 لمعيان. ظاىرة واضحةالوباء صبح أ أنبعد  إلا

ا تفاعل  فانو الأميركيالنظام السياسي  أما لمطريقة مع الفيروس بطريقة معاكسة تمام 
 (ية ووكالاتياالحكومة الفيدرالية الأمريك) قدمت السمطات المركزيةفي البدء، ف. الصينية
من الوباء غيابا تاما لمحكومة  الأولىيدت المحظات وش. مشوشة عن الوباءصورة 
بالقصيرة. وبفضل الصلاحيات التي يمنحيا المركز ، واستمر غيابيا فترة ليست الفدرالية

عندما اختفت ف في تعويض ضعف المركز.ات لمحكومات المحمية، ساعدت تمك الحكوم
، تولت واستيمكتيا المؤتمرات الصحفية التي لا معنى ليا الأمريكيةالحكومة الفيدرالية 

قوة ومرونة أظيرت حكومات الولايات ، قيام بذلكمن خلال الو الولايات إدارة الأزمة. 
استخدام تتردد تمك الحكومات في  الصينية، لم الإقميميةالفدرالية. وعمى عكس اللامركزية 

يا في التعامل مع الوباء وان اختمف ذلك مع سياسة ور كافة الصلاحيات الممنوحة ليا دست
، وأمرت جتماعيلاا التباعدباعتماد تدابير  ومة الفدرالية. فقد قامت الولاياتوتوجيات الحك

، واشترت معدات حماية شخصية الصحية ، ودعمت أنظمة الرعايةالعامة الأماكن غلاقإب
وتعارضت . ومتابعة المصابين ، وطورت أنظمة خاصة بيا للاختبارللأطباء والممرضات

 الحكومة الفيدرالية. عنيا أعمنتالخطط والبرامج التي  معىذه التدابير  الكثير من
كان صمود الفدرالية الأمريكية وحده قادر عمى التغمب ذا إمن المبكر البت فيما ما زال 
كومات في النيج والأولويات بين حة الى تنسيق وتناغم بحاج الأمر أنأم  عمى الوباء

من انو تكمن في سيولة اجتيازه لمحدود الدولية، لذا فىذا الوباء خطورة ف .الولايات المختمفة
بسبب القرارات  ، كالولايات المتحدة،تقويض أفضل الجيود التي تبذليا دولة واحدةالممكن 

 الجوار.دول ول في السيئة أو السموك غير المسؤ 

أو ، الرأسمالية السياسية والميبرالية: نظامينتعامل  كيفيةاليوم باىتمام بالغ يراقب العالم 
. سيتجاىل كثير من الناس أصل الأزمة مع أزمة واحدةالسمطوية اللامركزية والفدرالية 

، تعود الصين إلى فرغم كل شيءويقارنون الرد الصيني بشكل إيجابي بالرد الأمريكي. 
متاجر  ت، وفتحالشركات إلى العمل . فقد عادتعية التي تثير الحسد والشوقالحياة الطبي

 القيوة. لاحتساء حونرعاة ستاربكس المر عاد ، و البيع بالتجزئة

ىذا الانتصار يمكن  أن إلاتنتصر. المتمثمة بالصين الرأسمالية السياسية ، محظةحتى ال
الميبرالية  قررتاذا ما  السوفيتية "سبوتنيك" يكون انتصارا عابرا كانتصار مبادرة أن



، مثل مرونة صنع القرار ومساءلة الحكومات المحمية من مزاياىا الميمة الاستفادة يةالأميرك
يستطيعون  الأميركيين أنفي حقيقة فافية( ش)ال الأخيرةالميزة تنعكس فائدة و  .والشفافية

والوفيات الناجمة عن الوباء  الإصابات أعدادالوصول الى المعمومات الكاممة والدقيقة عن 
وقوف عمى ما يسببو ليم ر من المصادر، في حين لا يستطيع الصينيون المن خلال الكثي

من خلال مصدر حكومي واحد وىو مصدر قابل لمتسييس. وىذا ما يعود بدوره  إلاالوباء 
  . الآنالوباء بشكل جمي  أظيرهىذا الاختلاف الذي  الى طبيعة الاختلاف بين النظامين.

 


